
في ظــل تــوافر الــدوافع.. هــل تنجــح جهــود
يكا وإيران؟ الوساطة بين أمر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

لا ثــوابت في الســياسة، فلا تصالــح دائــم ولا خصــام مســتمر، هكــذا تقــول العلــوم السياســية، فــالمؤشر
العام للعلاقات تحدده المصالح المشتركة من جانب والمستجدات الإقليمية والدولية من جانب آخر،
وبعيدًا عن المسار الظاهري الذي يعكس توجهًا معينًا تبقى في الكواليس قنوات اتصال سرية تدشن

يًا آخر غير المعلن. مسارًا مواز

وتعد الحالة الأمريكية الإيرانية استثنائية في سياقاتها ودوافعها ومستوياتها، فرغم الخصومة الفجة
يًا – والممتدة منذ الثورة الخمينية عام ، إلا أنه بين الحين والآخر، وبين بين الطرفين – ظاهر
كــل أزمــة تطفــو علــى الســطح بينهمــا، تــدخل بعــض القــوى علــى الخــط في محاولــة لتهدئــة الأمــور

والحفاظ على الحد الأدنى من الأرضية المشتركة بينهما.

وبعيدًا عن أن تاريخ الوساطات بين طهران وواشنطن لم يكن حافلاً بالأحداث الجسام التي تتطلب
تدخل أطراف إقليمية أو دولية، اللهم إلا بعض المسائل التي نشبت إثر الخلاف بين الطرفين كقضية
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اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عقب الثورة، والانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي
الموقع في ، بجانب العقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين، إلا أن التداعيات الناجمة عن
التناطح بين الدولتين سواء على المستوى الإقليمي أم الدولي يجعل من نشوب أي نزاع بينهما حدثًا

يتطلب التدخل في أسرع وقت لاحتوائه قبل تفاقم الأوضاع.

العديد من المؤشرات تعكس ملاءمة الأجواء ورغبة الطرفين في تخفيف التوتر،
أولها نجاح المرحلة الأولى من صفقة تبادل المعتقلين بين البلدين

وكان الاتفاق النووي الموقع قبل خمسة أعوام أول اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران منذ الثورة
الإسلاميــة، الأمــر الــذي أثــار تفــاؤل البعــض بشــأن تقارب البلــدين بعــد عقــود مــن تجميــد العلاقــات
ودخولها منحنيات التوتر بين الحين والآخر، غير أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب منه قبل عامين

أعاد الأزمة إلى المربع رقم صفر مرة أخرى.

وقد أدلت العديد من القوى الدولية بدلوها في مسار الوساطة بين البلدين، كألمانيا وروسيا وقطر
وعُمــان واليابــان وســويسرا، اتساقًــا مــع دخــول تلــك الجهــود ضمــن أبجــديات القــانون الــدولي الــذي
يســمح لــدول ومنظمــات وأطــراف بالتــدخل لحــل الأزمــات الناشئــة بين طــرفين، وقــد أســهم هــذا
التدخل في تحقيق العديد من النجاحات التي أبقت الباب مواربًا بين البلدين وحالت دون الوصول

إلى مسارات يصعب العودة منها.

ويعول البعض على الوساطة السويسرية في حلحلة الأزمة وتذويب جليد العلاقات المتجمدة، وذلك
بمــا تمتلكــه “بــرن” مــن وضعيــة تؤهلهــا للقيــام بهــذا الــدور، كونهــا راعيــة المصالــح الأمريكيــة في إيــران،
والوسيط الموثوق فيه من البلدين، حيث دخلت على خط الأزمة مرة أخرى خلال الفترة الماضية وزاد
يارة ترامب منسوب التفاؤل بشأن قدرتها على تحقيق خطوات إيجابية في هذا المسار خاصة بعد ز

. لها منتصف مايو

مؤشرات إيجابية
العديــد مــن المــؤشرات تعكــس ملاءمــة الأجــواء ورغبــة الطــرفين في تخفيــف التــوتر، أولهــا نجــاح المرحلــة
الأولى مــن صــفقة تبــادل المعتقلين بين البلــدين، ففــي الـــ من ديســمبر المــاضي أفرجــت طهــران عــن
بــاحث أمريــكي صــيني الأصــل مــدان بالتجســس لصالــح الولايــات المتحــدة الــتي أطلقــت سراح العــالم

الإيراني مجيد طاهري.

يبــة، وهــو مــا عــبر عنــه وبعثــت هــذه الصــفقة الأمــل مجــددًا لــدى المراقــبين بشــأن حــدوث انفراجــة قر
الرئيـس الأمريـكي نفسـه حين وجـه الشكـر لطهـران بعـد الإفـراج عـن البـاحث الأمريـكي حيـث وصـف

الصفقة بـ”المنصفة”، لافتًا إلى أنها تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. 
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كذلك غض واشنطن الطرف عن ناقلات النفط الإيرانية المرسلة إلى فنزويلا المحاصرة أمريكيًا، حيث
أرسـلت طهـران قرابـة  نـاقلات نفطيـة لمساعـدة الشعـب الفنزويلـي في أزمـة الطاقـة الـتي يعـاني منهـا

جراء العقوبات المفروضة عليه.

يبًا تعززت بطائرة مساعدات طبية إيرانية أمس الناقلات الخمسة التي بدأ إرسالها على مدار شهر تقر
الإثنين لمساعــدة الحكومــة الفنزويليــة في مواجهــة التصــدي لفــيروس كورونــا المســتجد، هــذا في الــوقت
الذي لم تتخذه فيه السلطات الأمريكية أي إجراء بشأن تلك المساعدات رغم الموقف الرسمي بشأن

العقوبات والحظر المفروض على طهران وكراكاس.

ير الكهرباء بشأن تمديد علاوة على ذلك الدلالات التي عكسها إعلان الحكومة العراقية على لسان وز
عقود استيراد الطاقة من إيران لمدة عامين قادمين، وهي الخطوة التي ما كانت تلجأ إليها حكومة
بغــداد دون الحصــول علــى الضــوء الأخــضر الأمريــكي، تجنبًــا لتنفيــذ التهديــد الأمريــكي الســابق بشــأن

فرض عقوبات عليها حال تفعيل أي تعاون مع الإيرانيين.

قبول الوساطة
ما الذي يدفع كلاً من البلدين إلى قبول الوساطة السويسرية في هذا التوقيت؟ سؤال فرض نفسه
على ساحة النقاش السياسي خلال الآونة الأخيرة في محاولة للوقوف على ما إذا كانت مثل هذه
التحركــات في الــوقت الراهــن قــادرة علــى تحريــك الميــاه الراكــدة في بحــر العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة

المتلاطم الأمواج.

العديد من الأسباب ممكن أن تكون دافعًا للتماشي مع تلك الوساطة بحسب الكاتبة المصرية هند
الضاوي، الخبيرة في الشؤون الدولية، التي أشارت إلى أن الإصلاحيين في إيران يسعون إلى تحقيق أي

إنجاز سياسي أو اقتصادي يعزز مكانتهم على المستوى الداخلي قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.

ما تعرضت له إدارة ترامب من انتكاسات سياسية واقتصادية خلال الآونة
الأخيرة، بجانب التصعيد الاحتجاجي الشعبي جراء جريمة مقتل جو فلويد،

ربما يكون دافعًا لمزيد من المرونة في التعامل مع الملف الإيراني

الضــاوي في مقــال لهــا علــى صــفحتها الرســمية علــى “فيســبوك” كشفــت أن النظــام الإيــراني الحــاليّ
يو انتخابـــات مجلـــس الشـــورى “البرلمـــان” الـــدورة الأخـــيرة، الـــتي ســـيطر عليهـــا يتجنـــب تكـــرار ســـينار

المتشددون، وعليه يسعى لتحقيق خطوات إيجابية في المسار التفاوضي مع واشنطن لتعزيز موقفه.

بعد اقتصادي آخر تسوقه الكاتبة المصرية في استعراضها لدوافع طهران قبول الوساطة السويسرية،
يتعلــق بإبــداء المرونــة النسبيــة تجــاه الرئيــس الأمريــكي لئلا يعرقــل آليــة التبــادل التجــاري بين طهــران
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والاتحــاد الأوروبي والمعروفــة باســم “أنســتيكس” الــتي تتعلــق بتبــادل المنتجــات الغذائيــة والنفطيــة
والدوائية بين الطرفين، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من تبادل المعتقلين

بين أمريكا وإيران.

وعلــى الجــانب الآخــر تــرى أن مــا تعرضــت لــه إدارة ترامــب مــن انتكاســات سياســية واقتصاديــة خلال
الآونــة الأخــيرة، بجــانب التصــعيد الاحتجــاجي الشعبي جــراء جريمــة مقتــل جــو فلويــد، ربمــا يكــون
دافعًا لمزيد من المرونة في التعامل مع الملف الإيراني، تجنبًا للتعرض لأي ضربات جديدة تقضي على ما

تبقى من شعبية لترامب.

وفي السياق ذاته يحرص الرئيس الأمريكي على تجنيب الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى
الكاظمي، الدخول في أي نزاعات مع النظام الإيراني في الوقت الراهن حفاظًا على المصالح الأمريكي
في الداخل العراقي، التي في مقدمتها لجم الميليشيات التابعة لطهران، وعليه لا يرغب في التصعيد مع

النظام الإيراني بما ينعكس سلبًا على مصالح بلاده في بلاد الرافدين. 

ماذا عن الاتفاق النووي؟
ـــد يـــرضي ـــرام اتفـــاق جدي الحـــديث عن تراجـــع واشنطـــن عـــن موقفهـــا مـــن الاتفـــاق النـــووي أو إب
الإيرانيين ربما يكون حديثًا مبكرًا للغاية، إن لم يكن مغلفًا بصبغة تفاؤلية يستبعدها البعض، خاصة
أن الوصــول إلى هــذه النتيجــة أمــر غايــة في الصــعوبة لأســباب عــدة، علــى رأســها التعنــت الكــبير مــن

المحافظين المسيطرين على البرلمان الإيراني والرافضين لأي تفاوض مع واشنطن.

البعض يرى المبادرة السويسرية دفعة نحو تعزيز فرص التفاوض بين البلدين
وجلوسهما على مائدة حوار واحدة

ومن المستبعد حدوث أي مرونة في موقف التيار المحافظ الذي من المتوقع أن يستغل فشل الرئيس
يز أرضيتهم الشعبية خلال الانتخابات الرئاسية الحاليّ حسن روحاني في تحقيق وعوده الانتخابية لتعز
المقبلة، ما يجعل من وجود أرضية مشتركة بينهم وبين أمريكا التي يصفونها بـ”الشيطان الأكبر” غاية

في الصعوبة.

من جانب آخر فإن فشل الدول الأوروبية، الأطراف في الاتفاق الموقع، في تحريك المياه الراكدة في هذا
الملــف طيلــة العــامين المــاضيين، رغــم الضغــوط الممارســة علــى الإدارة الأمريكيــة، يجعــل تغيير الوضــع
الحاليّ أمرًا صعبًا للغاية، غير أن البعض يرى المبادرة السويسرية دفعة نحو تعزيز فرص التفاوض بين
ــة لمســارات تفاوضيــة البلــدين وجلوســهما علــى مائــدة حــوار واحــدة، وهــي خطــوة ربمــا تكــون بداي

كثر مرونة للبيت الأبيض، لا سيما من الديمقراطيين. مستقبلية حال وصول شخصية أ



ية قنوات الاتصال السر
تتزامــن التحركــات السويسريــة مــع قنــوات التواصــل السريــة بين البلــدين، الــتي تعــد أحــد أهــم الركــائز
ــة أوقــات الأزمــات، ونجحــت خلال العقــود ــة الإيراني الأساســية الــتي تقــوم عليهــا العلاقــات الأمريكي
الأربع الماضيـة في تحقيـق خطـوات إيجابيـة ملموسـة في مسـار تلـك العلاقـات رغـم المعلـن رسـميًا علـى

منصات الإعلام.

والتاريخ يوثق العديد من تلك الاتصالات التي كُشفت في وقت لاحق، أبرزها اللقاءات السرية التي
كانت تتم بين نظام المرشد السابق آية الله الخميني وإدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بعد الثورة

كثر من مرة في باريس. مباشرة، حيث التقى مستشار الخميني ومبعوث كارتر أ

شهدت القنوات السرية بين البلدين العديد من الفضائح أبرزها ما عرف
بـ”إيران كونترا” أو “إيران جيت”

تلك الوثائق كشفت اتصالات جرت بين الخميني في منفاه بباريس، والجانب الأمريكي، قبل خروج
الشاه محمد رضا بلهوي من إيران يناير ، وما أبداه الزعيم الإيراني من دعم للمصالح الأمريكية في

بلاده، والتنسيق الكامل بين الطرفين لاستحواذه وفريقه على مقاليد الحكم في البلاد.

وقد شهدت تلك القنوات السرية بين البلدين العديد من الفضائح أبرزها ما عرف بـ”إيران كونترا” أو
“إيـران جيـت“، وكـانت عبـارة عـن صـفقة بيـع الأسـلحة بين واشنطـن وطهـران، الـتي كـانت تسـتهدف
ـــل ميليشيـــات ـــن أسروا عـــددًا مـــن الرهـــائن الأمـــريكيين في لبنـــان، وتموي ـــرانيين الذي استرضـــاء الإي
“الكونترا” التي كانت تهدف إلى الإطاحة بحكومة نيكاراغوا المؤيدة للنظام الشيوعي وتساندها كوبا

والاتحاد السوفيتي.

وفي المجمــل ورغــم المنــاخ الملائــم للوساطــة السويسريــة والــدوافع الــتي تعزز احتمــالات تحريكهــا للميــاه
الراكدة في العلاقات بين طهران وواشنطن، يبقى الرهان على نجاحها مغامرة غير محسوبة في ظل
التقلبات المستمرة في منسوب تلك العلاقة التي تتأرجح بين الحين والآخر جراء المستجدات الإقليمية

والدولية التي ربما سيكون لها تأثير كبير في نتائج تلك الوساطة.
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